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 حِيمِ بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّ 
 :القائل في كتابه المبينالحمد لله رب العالمين 

افِعُ عهنِ الَّذِينه آهمهنُوا إِنَّ اللهه  ﴿  (.الحج13) ﴾ يدُه
والمرسل رحْة من الله لخلق أجمعين في الدنيا  ،والصلا والسلام عل رسول الأنبياء والمرسلين

يه وصار ركين، وكل من مشى على هده المبار الميامين، وصحابتويوم الدين، سيدنا محمد وآله الغ  
 .على شريعته إلى يوم الدين، واجعلنا منهم ومعهم أجمعين آمين آمين يا رب العالمين

 : أيها الأحبة
 :فيكم أجمعين تبارك وتعالىبارك الله 

صلى الله نبيه  تبارك وتعالىالليلة نتناول واحدة من الإكرامات الخاصة التي خص بها الله 
 .تبارك وتعالى بياناوا واًحاوا في نرآنه الكر  اللهون غيره من الأنبياء وبينها د عليه وسلَّم

، هي رد الله تعالى بذاته المقدسة على  صلى الله عليه وسلمكرامة لرسول الله   هذه الكرامة الع ظمى وهي أجل  
ترك الأنبياء والمرسلين السابقين يردون  تبارك وتعالىفإن الله ، صلى الله عليه وسلَّمأعداء نبيه 

 . من أممهملى أنفسهم فيما إتهمهم به الكافرون ع
 :فهذا سيدنا نوح يرد على نومه بنفسه فيقول

 (.الأعراف16) ﴾ قهاله يَه ق هوْمِ لهيْسه بِ ضهلالهة   ﴿
 .ينفي الضلالة عن نفسه التي إتهموه بها

 : ة فرد عليهم بذاته كما ذكر الله ونالفاهندما وصفه نومه بالسعوكذا سيدنا هود 
 (.الأعراف16) ﴾ قهاله يَه ق هوْمِ لهيْسه بِ سهفهاههة   ﴿

بذاته المقدسة الرد على جميع أعدائه في كل الت هم  تبارك وتعالىتولى الله  صلى الله عليه وسلمولكن رسول الله 
 .التي إتهموه بها، وبرأه الله مما نالوا وكان عند الله وجيها

 :فلما نال المشركون
ا الَّذِي نُ ز ِ  ﴿  (.الحجر1) ﴾ له عهلهيْهِ الذ كِْرُ إِنَّكه لهمهجْنُون  وهقهالُوا يَه أهي ُّهه
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 :نال تعالى مقسماوا 
 :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 

ةِ رهبِ كه بِهجْنُون  ( 6) ن وهالْقهلهمِ وهمها يهسْطرُُونه  ﴿  (.القلم) (1) ﴾ مها أهنْته بنِِعْمه
 :ضرته مباشرةوا لهممرةوا أخرى موجهاوا الخطاب من ح سبحانه وتعالىونال الله 

 (.التكوير11) ﴾ وهمها صهاحِبُكُمْ بِهجْنُون   ﴿
الحرام وتقابل مع رجلٍ من زعماء الكفر هو العاص بن الله ذات يوم بيت  صلى الله عليه وسلمودخل النبي 

ي الله تبارك دة خديجة يوائل السهمي، وكان ذلك عقب وفاة إبنه القاسم وهو إبنه من الس رً
بينهما دخل العاص بن وائل على القوم الكافرين فسألوه في  ، فبعد أن جرى حديثاوتعالى عنه

ذلك الأبتر، والأبتر يعني الذي ليس له : عليه تبارك وتعالىالله لعنة مع من كنت تتحدث؟ فقال 
 .لوفاة ولده صلى الله عليه وسلمولدٌ ذكرٌ يرثه، واتهم بذلك سيدنا رسول الله 

 :رداوا عليه سبحانه وتعالىفقال الله 
 نِ الرَّحِيمِ بِسْمِ الله الرَّحَْْ 

نهاكه الْكهوْث هره  ﴿  (.رالكوث)( 1) ﴾ إِنَّ شهانئِهكه هُوه الابْ ت هرُ ( 1) فهصهلِ  لِرهبِ كه وهانْْهرْ ( 6) إِناَّ أهعْطهي ْ
 وشانئك يعني مبغضك وحاسدك والحاند عليك هو الأبر الذي ليس له عقبٌ ولا ذريةٌ 

بناء كما واللقاء، فإن ذلك هو المهم في الأض اء أو أتنفعه يوم العر تذكره بالدعاء أو تتذكره بالوف
 :في نوله صلى الله عليه وسلموكما بين سيد الرسل والأنبياء  ،ذكر الله في كتاب السماء

 (.أو ولدٌ صالحٌ يدعو له)
 ولو ترك ولداوا  ولد وكلهم كافرون يزيد بهم لعنةوا وعذاباوا عند الله، ترك الإنسان مليونولو 

تبارك وهو الفائز والناجح يوم لقاء الله  ،انيح في الدبالراصالحاوا يدعو له عند مولاه، كان هو 
 .وتعالى

 :مثبتاوا هذه الحجة عنهم تبارك وتعالىنه ليس برسول، ونال الله بأ صلى الله عليه وسلموعندما إتهموه 
 (.الرعد11) ﴾ وهي هقُولُ الَّذِينه كهفهرُوا لهسْته مُرْسهلا ﴿
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 :مقسماوا باسمائه وصفاته ونال سبحانه وتعالىفرد الله 
 :الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ  بِسْمِ 

 (.يس) (1) ﴾ إِنَّكه لهمِنه الْمُرْسهلِيه ( 1) وهالْقُرْآهنِ الْهْكِيمِ ( 6) يس ﴿
 .سبحانه وتعالىأكَّد الله عز وجل بإنك لهو من المرسلين من الله 

 ن الذي ينطق به وهو وحيٌ من الله، إنما شعر وليس بقرآن ولا بوحيٍ بأن القرآ صلى الله عليه وسلمولما تهموه 
عنهم حجتهم ليرد عليها فقال  تبارك وتعالى، حكى الله تبارك وتعالىولا كتابٍ من عند الله 

 :عنهم
نُونِ  ﴿  (.الطور12) ﴾ أهمْ ي هقُولُونه شهاعِر  ن هت هرهبَّصُ بِهِ رهيْبه الْمه

 :عن الشعر صلى الله عليه وسلممنزها حبيبه  سبحانه وتعالىثم نال 
بهغِ  ﴿  (.يس16) ﴾ ي لههُ إِنْ هُوه إِلا ذِكْر  وهقُ رْآهن  مُبِي  وهمها عهلَّمْنهاهُ الشِ عْره وهمها ي هن ْ

عرٍ  ، أنه لم ينطق ببيت شصلى الله عليه وسلَّمثبت فيما ورد في سيرة النبي الأمين ولذلك 
ن يتعلم الشعر أن ينطق بالشعر، ألأن الله عز وجل نزهه عن  كاملاوا طوال حياته على هيئته،

 إحدى كلماته حى  لا يكون صحيحاوا كهيئته يوم ناله فكان إذا نطق ببيتٍ من الشعر غير
 :صلى الله عليه وسلمشاعره، لأن الله نال عنه 

 .تبارك وتعالىلأنه تعلم كلام الله  أن يتعلم الشعر،وما ينبغي له ـ أن لا يجب عليه 
المعلقات، وإذا كان أحد المسلمين الأوائل وهو لبيد بن الأعصم وكان من أصحاب 

بماء له كتبوها فوز صاحبها بأن يوي ،انت تنال استحسان العربالقصائد التي كهي والمعلقات 
 .بن الأعصم عر المشهور لبيدالشاهذا فكان منهم  بة،الذهب ويعلقوها على الكع

ي ، طلب منه سيدنا عمر رضي الله عنهعمر بن الخطاب سيدنا ولما حضر المدينة المنورة في عصر  رً
ن ينبغي لي أن كايا أمير المؤمنين ما  :فقال عاره،ينطق لهم أو يروي لهم بعض أشأن  الله عنه

تبارك ن ملأته بكتاب الله وكلمات الله أشار إلى الشعر ـ بعد أو ـ ألوث نلبي بهذا القيح والصديد 
 .وتعالى
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تحدث بالشعر ؟ ما كان له أن ي صلى الله عليه وسلمالحال بالنسبة للسيد السند الأعظم فكيف كان 
في موسيقاه، فريداوا في  ريداوا في ألفاظه فريداوا ء القرآن ف، ولذلك جاصلوات ربي وتسليماته عليه

 :نغماته
هُ شهدِيدُ الْقُوهى ( 1)إِنْ هُوه إِلا وهحْي  يوُحهى  ﴿ وههُوه ( 1)ذُو مِرَّة  فهاسْت هوهى ( 5)عهلَّمه

 (.النجم) (6) ﴾ بِِلافُقِ الاعْلهى
ي لهمه بهذا و  اء بالشعر،شيطان الذي ي لهم الشعر تيه الإنه يأنالوا  عجزوا عن ذلك،ولما 

 :نال الله تعالىلما نالوا يلقيه إليه شيطان، ، الكلام، فقال الله عز وجل عنهم
مُْ وهمها يهسْتهطِيعُونه ( 162) وهمها ت هن هزَّلهتْ بِهِ الشَّيهاطِيُ  ﴿ بهغِي لَه ( 166) ﴾ وهمها ي هن ْ

 (.الشعراء)
نْزيِلُ رهبِ  الْعهالهمِيه  ﴿ إِنَّهُ لهت ه عهلهى ق هلْبِكه لِتهكُونه ( 661) ن هزهله بِهِ الرُّوحُ الامِيُ  (661) وه

 (.الشعراء)( 665) ﴾ بِلِسهان  عهرهبِ   مُبِي  ( 661) الْمُنْذِريِنه  مِنه 
يتلو عليهم  صلى الله عليه وسلمولما كان القرآن الكر  بقصص الأنبياء والمرلسين السابقين، وكان رسول الله 

 :ابقينهذه الآيات التي فيها نصصٌ وعبرةٌ للس
رهة  لاولِ الالْبهابِ  ﴿  (.يوسف666) ﴾ لهقهدْ كهانه فِ قهصهصِهِمْ عِب ْ

الروايات التاريخية، تعالوا ، وكان عالماوا بالقصص و نال النضر بن الحارث وكان من حكمائهم
لما نال  سبحانه وتعالىوأنا أحدثكم بهذه القصص وأشباهها التي يتكلم بها محمد، فقال الله  إليَّ 
 :رالنض

ا إِلا أهسهاطِيُر الاوَّلِيه  ﴿ ا إِنْ ههذه اءُ لهقُلْنها مِثْله ههذه  (.الأنفال16) ﴾ لهوْ نهشه
 :نال الله تعالى له تكذيباوا له ولغيره من الكافرين

تُونه بِِثْلِ  ﴿ ا الْقُرْآهنِ لا يَهْ تُوا بِِثْلِ ههذه هِ وهلهوْ  قُلْ لهئِنِ اجْتهمهعهتِ الانْسُ وهالِْْنُّ عهلهى أهنْ يَهْ
 (.الإسراء33) ﴾ كهانه ب هعْضُهُمْ لِب هعْض  ظههِيراً
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مرةوا يقول : تون كما نال اللهتوا ببعض هذا القرآن الكر  لا يألو اجتمعوا وتعاونوا على أن يأ
لا  وحى  لو أجتمعوا جميعاوا  بآية،: بسورة، ومرة يقول لهم: مبعشر آيات، ومرةوا يقول له: لهم

 .تبارك وتعالىثل آية من كتاب ربنا يستطيعون أن يأتوا بم
يا إبن أخي : نريش، ونالوفداوا من م   صلى الله عليه وسلمولما نال الوليد بن المغيرة عندما ذهب إلى الرسول 

وإن   تكون أغنانا،جمعنا لك من أموالنا حى   مالاوا تريد كنت يد ملكاوا ملكناك، وإن  إن كنت تر 
هل : به الجم لهدبأ صلى الله عليه وسلمفيه، فقال  طيب مما أنتلك عن الرنية والطب حى  تكنت مريضاوا بحثنا 
 :إسمع مني: نعم، نال: إنتهيت يا عم؟ نال

 :بِسْمِ الله الرَّحَْْنِ الرَّحِيمِ 
 (.فصلت)( 1) ﴾ ت هنْزيِل  مِنه الرَّحْْهنِ الرَّحِيمِ ( 6) حم  ﴿

في صفوف  أبو جهل وكان جالساوا : ونالرآن الكر ، فخشع لها الوليد، آياتٍ من القوتلا 
ن كلام النبوة ليه مإيعني تغير وجهه لما سمع ، والله ند عاد الوليد بغير ما كان ذاهباوا به، الكافرين

 ماذا سمعت منه؟ : ، فقالوا وكلام القرآن الكر 
اعر، يا نوم لقد علمتم أني أعرف الشعر كله ركزه وأنواعه وأوزانه وهذا ليس بقول ش: نال

: فقال في النهاية أبا الوليد؟فما تقول يا : نالوا ليس بقول كاهن،وإني سمعت  الكهان وكلامهم ف
 .تىلا سحرٌ يؤ إإن هو 

 عندما نال  سبحانه وتعالىالله فرد عليه 
ا إِلا سِحْر  يُ ؤْث هرُ  ﴿  (.المدثر11) ﴾ ف هقهاله إِنْ ههذه

 :نال الله تعالى
لِكه مها أهتهى الَّذِينه مِنْ ق هبْلِهِمْ مِنْ رهسُول  إِلا قهالُوا سه  ﴿  ﴾ احِر  أهوْ مَهْنُون  كهذه

 (.الذاريات51)
إن محمداوا نلاه ربه، : ومكث خمسة عشرة يوماوا لم ينزل عليه، ونالواعليه الوحي، ولما أبطأ 
 :رد الله بقوله، سبحانه وتعالىيعني أبغضه 
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 (.الضحى1) ﴾ مها وهدَّعهكه رهبُّكه وهمها ق هلهى ﴿
وا عليه،  لما لمو  إنه مثلنا يأكل الطعام ويمشي في : بشرياوا فقالوا وجدوا شيئاوا يجدوا شيئاوا يعتًر

 الأسواق، أبشر مثلنا؟ 
 :بعد أن ذكر أنوالهم ونالوا سبحانه وتعالىفرد عليهم الله 

كُلُ الطَّعهامه وهيَهْشِي فِ الاسْوهاقِ  ﴿ ا الرَّسُولِ يَهْ  (.الفرنان6) ﴾ وهقهالُوا مهالِ ههذه
 :نال الله تعالى

لْنها ق ه  ﴿ لهكه مِنه الْمُرْسهلِيه إِلا إِن َّهُمْ لهيهأْكُلُونه الطَّعهامه وهيَهْشُونه فِ الاسْوهاقِ وهمها أهرْسه  ﴾ ب ْ
 (.الفرنان12)

 :م لا يستطيعون كما طلبوالأنه
اءِ مهلهكًا  ﴿ ئِنِ يه لهن هزَّلْنها عهلهيْهِمْ مِنه السَّمه قُلْ لهوْ كهانه فِ الارْضِ مهلائِكهة  يَهْشُونه مُطْمه

 (.الإسراء65) ﴾ولارهسُ 
ليه لاختلاف النوع واختلاف المقومات إولا يستمعون ولو نزل عليهم الملك فإنهم لا يرونه، 

ن لابد أن يكون الرسول بشراوا مثلهم من أنفسهم يعرفونه ويعرفون أخلانه ويعرفون نسبه كول
 .عليهم تبارك وتعالىويعرفون طباعه، ليكون ذلك ح جة من الله 

 : ن يبعث الله رسولاوا من البشر لقولهم الذي حكى الله عنهمأا بعدو تساولما 
اءههُمُ الَْدُهى إِلا أهنْ قهالُوا أهب هعهثه اللهُ  ﴿  ﴾ بهشهرًا رهسُولا وهمها مهنهعه النَّاسه أهنْ يُ ؤْمِنُوا إِذْ جه

 (.الإسراء61)
 :نال الله تعالى

اءِ مهلهكًا قُلْ لهوْ كهانه فِ الارْضِ مهلائِكهة  يَهْشُونه مُ  ﴿ ئِنِ يه لهن هزَّلْنها عهلهيْهِمْ مِنه السَّمه طْمه
 (.الإسراء65) ﴾رهسُولا

  .ولكن البشر يحتاجون لإنامة الحجة عليهم إلى رسولٍ من البشر لائكة،الملك ينزل على الم
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تبارك حيث غار  صلى الله عليه وسلمما ذكرناه هذه الليلة هو بعض نماذج مما فعله الله مع حبيبه ومصطفاه 
هو الذي  سبحانه وتعالىفكان  ،أو أن يتهمه أحدٌ بشبهة ،ليه أن يمسه أحدٌ بسوءع وتعالى

ي الله كما نال له أبو بكرٍ   صلى الله عليه وسلَّميتولى الرد عليهم ومنعه من الرد عليهم، لأنه  رً
 :عنه

يا رسول الله لقد ذهبت إلى كسرى في مكله، وذهبت إلى نيصر في ملكه، وطفت بأحياء ]
  [.فما وجدت مثل أدبك، فمن أدبك؟العرب، 
 :صلى الله عليه وسلمقال ف
 (.أدبني ربي فأحسن تأديبي)

 .صلى الله عليه وسلمأن يرزننا الأدب مع حبيبه ومصطفاه  تبارك وتعالىأسأل الله 
 وصلى الله وسلَّم وبِرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّم

 
 


